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  الملخص

بفروعه وأشكاله المختلفة. ومن أبرز  اليوم، والذي احتل مساحة كبيرة من النقد رأحد المناهج الهامّة في النقد الأدبي المعاصطاب في الأعمال الأدبية يعد تحليل الخ
ديولوجيا، کما يدرس العلاقة يالعلاقة الوثيقة بين العمل والإ يدرسف، ااجتماعي امنتجباعتبارها إلى اللغة هذا ينظر المنهج و  ."تحليل الخطاب النقدي"هذه التوجهات 

وذهب فرکلاف في کثير من الباحثين. الإن منهج فرکلاف في تحليل الخطاب النقدي هو المنهج الأبرز والأكثر شمولاً وقبولاً الذي رحّب به و بين السلطة وا�تمع. 
الوصف أي  ؛الثلاثة في إطار المحاور العمل ورسالته الاجتماعية والوصول إلى علاقات القوة والعلاقات الاجتماعية من خلال اللغة محتویأنه يمكن فهم  نظريته إلی

 "النخلة والجيران"، تحاول أن تدرس الرواية الشهيرة المشار إليها النظرية علىوبناءً هذه الورقة البحثية باعتمادها علی المنهج الوصفي التحليلي و . والتفسير والتبيين
ثمّ  ،لوصف والتفسير والتبيينا ؛ أيمن خلال فحص المستويات الثلاثةالمذکورة الخطاب والأيديولوجية السائدة في الرواية  ااستكشاف للكاتب غائب طعمة فرمان

سيره من ة لكل من هذه المستويات في الرواية، من أجل تحديد أدلة لفهم ا�تمع العراقي بعد الحرب العالمية الثانية، والذي يسعى فرمان إلى تفنات الأساسيّ المكوّ 
تحكي  ، کما أ�اوالتعابير العامية عملاً شعبياً يتميز باللغة المحلية تعتبر على المستوى الوصف، المذکورةرواية  أن توصل إليه البحثومن أهم ما . خلال �جه الواقعي
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وجود خطاب الجمود  تشير إلىا وعلى مستوى التبيين فإ� .لعراقإلى تحليل الأوضاع الاقتصادية السائدة في ا ساعيةقصة سياسية واجتماعية على مستوى التفسير 
 هذا من للخروج والقومية العاطفة خطاب تعزيز إلى ويسعى الثانية، العالمية الحرب بعد العراق في ةالسائد والعزلة الركود خطاب يصور فرمان نّ أ کما  ،لدى المناضلين

  .السلوك لهذا نتيجة ونشوئه الاستعمار استمرار إلى الکاتب أشار واقعي، بأسلوب العراق في والاجتماعي السياسي الركود تصوير خلال ومن. المأزق
  .نالخطاب، الأيديولوجيا، فرکلاف، غائب طعمة فرمان، النخلة والجيراالسردانية العربية،  :دليليةالكلمات ال

  
  ةمقدمال

ه السياق الذي ولدت فيوالبيئة و  الأدبيةل وضرورة اكتشاف وتبيين العلاقة بين الأعما إن دراسة الأعمال الأدبية من وجهة نظر علم الاجتماع  
لتحليلات اف، کما تم النظر في دي لفرکلاب النقيعد من أهم المناهج في بحث النقد الأدبي المعاصر. وفي هذا الإطار، تم النظر في نظرية تحليل الخطا
ي هو تحليل طاب النقدليل الختح« .في العملالتي تجاوزت مستوى الكلمات لفحص الخطاب والعلاقة بين كمية البنية الفوقية والخارجية 

 الأشكال الكشف عن سر بشكل عام،ئية، و كشف وجه الأيديولوجيات والقوى الخفية وراء النصوص الإعلامية والأدبية والسياسية والقضا،أيديولوجي
 النقدی تحليلاللنقاط المهمة في منهج اومن ) ۱۶۰: ش۱۳۹۰ زاده،(آقاگل ».الخطابية لإنتاج النصوص وتفسيرها ودورها في رؤى الأفراد وأحكامهم

علاقة  توجد بينهما باشرة، بلمعلاقة  لا تربطهما دائما الاجتماعيةلخطاب بشكل عام وفي تحليل الخطاب النقدي بشكل خاص أن النص والقضايا ل
يجب على تحليل «ى، عبارة أخر بالنصوص؛  يا الخفية وراءتحليل الخطاب أن يحلل النص ويعبر عن القضال يينبغلذلك، . غير مباشرة ورمزية أحيانا

، ي(يارمحمد ».في للنصجه الخالخطاب أن يشرح ويقول ما هي الأفكار التي كانت لدى المتحدث (أو الكاتب)، وفي الواقع، يكشف عن الو 
بفهم  ئويسمح للقار  جتماعية،السياسية والايسمح تحليل الخطاب للباحث بملاحظة جذور وتأثير النص الأدبي على القضايا ) ۱۸۲: ش۱۳۸۳

قيمة اول اكتشاف وفحص الن جهة، ويحديدة م. في الواقع، يتواصل تحليل الخطاب مع التاريخية الجظروف ا�تمع في العصر الذي تم فيه إنشاء النص
  التاريخية والاجتماعية للأعمال الأدبية.

من  لطرق الممكنة، سواءً ااسته بكل يث يتطلب در أهمية بالغة. فتاريخ العراق المضطرب في العصر الحدتعُد دراسة القضايا العراقية المعاصرة ذات     
اني أهمية ترة الانتداب البريطفاق، تشكل ا العر �ومن بين الفترات التاريخية التي مر  خلال النصوص التاريخية والسياسية أو من خلال النصوص الأدبية.

لفترة اللاحقة. وتعتبر هذه اجتماعية ية والاي أدى إلى الثورة القومية ثم صعود دكتاتورية صدام حسين والتطورات السياسخاصة، فهي تمثل الوضع الذ
 قمة فيبريطانية التي كانت القوات الو عراقي مثيرة للاهتمام من حيث نوع العلاقة التي كانت تربط الناس بأصحاب السلطة بسبب الصراع بين الشعب ال

آة كاملة لواقع الأسلوب الواقعي مر  تخدم فيهالتي اساعد غائب طعمة فرمان من الأدباء الذين كتبوا أعمالاً أدبية في هذه الفترة، وتعد أعماله السلطة. وي
 السياسية فيالفترات  إحدى أهم ماعي فينظراً لمكانة روايات فرمان في عكس الوضع السياسي والاجت .العراق وأوضاعه في العهد الملكي العراقي

ت دراسة ئج ملموسة ودقيقة، تمتان وللوصول إلى العراق، تسعى هذه المقالة إلى دراسة العلاقة بين الأعمال الأدبية وظروف ا�تمع خلال هذه الفترة.
   .هذه القضية من خلال نظرية تحليل الخطاب النقدي لفرکلاف

  
  أسئلة البحث

  تالية:حاولت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة ال
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  فرکلاف؟  نظريةفيما هي أنواع الأشكال والصيغ اللغوية المستخدمة في رواية النخلة والجيران وفقا لمستوى الوصف  .۱
  في روايته وكيف؟ الکاتبما هي القصة التي يرويها  .۲
  ة فرکلاف؟سب نظريحما هي العلاقة بين الأشكال التعبيرية واللغوية والظروف الاجتماعية والخطاب السائد في العمل . ۳
  

 خلفية البحث
النخلة  راقرواية الع« اسات:ر ومن هذه الد ن قليلة.إلا أن الدراسات التي تناولتها حتى الآ» نالنخلة والجيرا«على الرغم من الأهمية الكبيرة لرواية 

ريخها وتطورها لرواية وتاالمقالة، تناولت الباحثة ا جامعة العلامة الطباطبائي. في هذه رسالة ماجستير،، )ش۱۳۸۸( ، بقلم أزهار گوينده»نموذجًا والجيران
  ان.طعمة فرمب غائل »نالنخلة والجيرا«في الأدب العربي المعاصر، ورصدت أبرز سمات الرواية العربية، بالاعتماد على رواية 

هذا المقال  درس الباحث فیمجلة كتابات.  ،)م۲۰۱۶( ، بقلم أحمد عواد الخزاعي»فرمانلغائب طعمة  النخلة والجيرانتأصيل الأدب الشعبي في رواية «
لبًا في يها، والذي يتجلى غافذا الصوت نعكاس هلغائب طعمة، ويرُكز على ا النخلة والجيرانعملية توظيف الرموز والقيم والحكايات الشعبية في رواية 

  صورة النظام الأبوي.
المقال  يتناول هذا )،م۲۰۲۱( الرضابدع زينب قلمب ،»طعمة فرمان نموذجًا للروائي غائب النخلة والجيرانرواية اية العراقية: تداخل الفنون في الرو «
نية، ويدرس ويحلل سرح في الرواية المعينما والمن كالسل الفنو حمة والأسطورة، بالإضافة إلى تداخوالمل والمسرحية، ،ل الأنواع الأدبية المختلفة كالشعرتداخ

  الرواية. كنماذج من تل
في تناول الباحثان  )م۲۰۲۴( .ادهز د سعدون ، بقلم منذر يليم عبدالرحيم وجوا»لغائب طعمة فرمان النخلة والجيرانسيميائية الشخصية في رواية «

فة إلى  ا وخصائصها، بالإضاها وسما�صية واسمالشخ ،عنوانالمن خلال تحليل  ورسالته محتوی العملودرسا  هذا المقال سيميائية الشخصيات في الرواية،
  كيفية معالجتها.

أحد  الم يتناوله ةجديد اسةذا تعد در لل وموضوعه، أداة لفهم أيديولوجية العمواعتباره ک النخلة والجيرانرواية لطاب الخ بدراسةهذه المقالة  تتميّز
  حتى الآن.

  
  ملخص القصة

اجهها هاتان ل التي تو المشاكو تدور هذه الرواية حول خبازة تدعى سليمة، تعيش في نفس البيت مع ابن زوجها حسين، ويتم سرد القصة 
ات، رواية تصوير الشخصيلقاط قوة ان. ومن الشخصيتان على مدار الكتاب. تتعدد الشخصيات في الرواية، ولكلٍّ منها طابعها الخاص وأسلو�ا الخاص

 تلكات الفقراء ثروةممتصنع من  اول أنتقابله مع سليمة، تجذب الانتباه. شخصية استغلالية تح وخاصةً شخصية سليمة، كما أن شخصية مصطفى، في
اس ذه الرواية أحوال النتروي هة. م للغاير، وبائع الدراجات وطريقة التعامل معهم مثيرة للاهتما، وتماضة نشيمةوأيضًا، شخصيات الخاللنفسها. 

ار فية عن فترة الاستعمعلومات واملقارئ لوحيا�م الاجتماعية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وعهد الملك فيصل، آخر ملوك العراق. وتقدم 
  البريطاني للعراق، حيث استشرى الفقر والفساد والمرض والأمية والتمييز.
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  المباحث النظرية
ل تسعينيات القرن العشرين وأصبح أحد ، في أوائCDAليل الخطاب النقدي، المعروف في اللغة الأكاديمية والنصوص المتخصصة باسم نشأ منهج تح

متعدد  دي بأنه برنامج بحثيطاب النقليل الخيمكن تعريف تح«أكثر مجالات العلوم الاجتماعية رسوخًا ومكانة في القرن الحادي والعشرين. بشكل عام، 
ربط بين علم الاجتماع والأدب، وي يتناول هذا النهج العلاقة )۳۸: م۲۰۱۱، ك(وُدا ».لتخصصات) موجه نحو حل المشكلاتصصات (أو عبر االتخ

ه، (عکاش .تاجها مؤسسيًالمعُاد إنسلطة افي الواقع بين مجالين مختلفين. ينصب التركيز الرئيسي لتحليل الخطاب النقدي على السلطة، وخاصةً ال
  )۷۱: ش۱۳۹۸
اب النقدي غة. يؤكد تحليل الخطلى في الللتي تتجالهدف من تحليل الخطاب النقدي هو تحليل العلاقات البنيوية للهيمنة والتمييز والقوة والسيطرة ا 

عن هذه الطريقة كشف قدي هو الاب النأن الخطاب هو أداة في خدمة السلطة، وغالبًا ما يكون من الصعب فهم كيفية عملها. إن هدف تحليل الخط
ة، أثيرات القو ، بل يحلل أيضًا تلا يتفاعل تحليل الخطاب النقدي مع القوة في حد ذا�ا فحسب)، ۱۳۷: ش۱۳۹۰، فرقاني(عمل وفضحها في ال

ة، عندما عدم المساوا قيداً هوأثيرات تعذه التهوعواقب القوة، وما تفعله القوة بالناس وا�موعات وا�تمعات، وكيف تحدث هذه التأثيرات. إن أكثر 
  ) ١٣٨(المصدر نفسه،  .تختار آليات القوة وتفرق بين الداخلين والخارجين، أي المستبعدين والمحرومين

ء ة، ويهتم بكيفية نشو ة اجتماعيغة كممارستُعدّ اللغة من ا�الات الأخرى التي تحظى باهتمام تحليل الخطاب النقدي. يتناول هذا النهج الل   
  )    ٢٦: م٢٠١١(باركر،  .الأيديولوجيات وعلاقات القوة وتجليها من خلال اللغة

 .داهااظ عليها، وكيف يتحجيات والحفديولو في الواقع، يسعى تحليل الخطاب النقدي إلى اكتشاف كيفية استخدام اللغة لإنشاء علاقات القوة والأي
  )۱۶۷(المصدر نفسه، 

ل الخطاب النقدي ، إن تحلي. أولاً ثلاث خصائص للتحليل النقدي للخطاب، سواء كنوع من البحث أو كنوع من التحليل بشكل عام فرکلافيذكر 
لخطاب وعناصر أخرى قات بين ات للعلامن التحليل المنهجي والمتعدد التخصصال أكثر دقة، النص)، بل هو جزء ليس مجرد تحليل للخطاب (أو بشك

  ماعية.من العملية الاجت
لخطاب أخيرا، فإن تحليل اللنصوص: و  نهجيثانياً، إن تحليل الخطاب النقدي ليس مجرد تفسير عام للخطاب، بل يتضمن أيضاً نوعاً من التحليل الم

ل الحد من لها من خلاترح طرق حية ويقالنقدي ليس وصفيا فحسب، بل هو توجيهي أيضا؛ لأنه يركز على التشوهات الاجتماعية في جوانبها الخطاب
ة أولا ثم كال اللغويخلال فحص الأش ) وبالاعتماد على هذه المستويات الثلاثة نصل تدريجيا إلى خطاب العمل، ومن۱۰(المصدر نفسه،  .شد�ا

  تفسيرها وتبيينها يتم تحديد خطاب العمل والعلاقات المؤثرة والأيديولوجية فيه.
  

  مستوی التوصيف
لتحليل الخطاب النقدي هي مستوى الوصف. في هذه المرحلة، يفُحص النص الأدبي بذاته، منفصلاً عن  فرکلافالمرحلة الأولى في نظرية نورمان 

ت النصوص الأخرى وعن السياق والوضع الاجتماعي. يمكن اعتبار مجموعة السمات الرسمية الموجودة في النص بمثابة اختيارات محددة بين خيارا
) ٣٣: ش١٣٩٠حدادي،  ؛١٧٥: ش١٣٧٩ركلاف، (ف .التحليل تحليلٌ تجريديٌّ للنصفردات والقواعد النحوية المتاحة التي يستخدمها النص. هذا الم
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) في ٤١: ش١٣٨٧(�لوان نجاد، » .لتحليل نصٍّ ما، ينبغي أولاً ملاحظة أن موضوع الرسالة يلعب دوراً أساسيًا في اختيار نوع اللغة«لذلك، يقُال: 
  .والتبيينهذه المرحلة يتم تحديد السطح الخارجي والقشرة الخارجية للعمل، ويتم إعداد الأرضية اللازمة لفهم خطاب العمل في مرحلة التفسير 

ة مع أن شجر . "يرانالجنخلة و ال"صلأشخاإن صياغة العنوان الجذابة هي أول ما يوقف القارئ على مستوى الوصف. عنوانٌ يدلّ أيضًا على تعدد ا
خصائصها  رةٌ لا تختلف في بعض"، فهي شجلنخيلاشجرة النخيل تبدو وكأ�ا تمُثّل الشخصية الأنثوية في القصة، إلا أن هذا ليس المقصود في الرواية. "

  .عن الشخصية الأنثوية في القصة
صيغة ب "جيران"حى من كلمة ستو م هذا العنوان التي تكافح باستمرار لتوفير ضروريات الحياة. "سليمة"الشخصية الرئيسية في الرواية هي امرأة تدعى 

  الفارسية لأحمد محمود. "جيران"الجمع. جيران، عنوان يذُكرنا برواية 
الجماعية بلعنوان لذا، يوحي ا .ع العراقي�تمفي هذه الرواية، يتضح جليًا أن وضع جماعة أو طبقة ومجموعة من الناس المتجاورين يرُوى في سياق ا 

  والروح الاجتماعية وغياب الفردية في الرواية، ويتحدث الكاتب عن قضية عامة وشاملة.
ا للشخصيات البسيطة وفقً  لکاتباارها هناك مسألة أخرى تجذب القارئ على مستوى الوصف وهي استخدام الجمل والتعبيرات العامية، والتي اخت

له. على بمعزل عن مزاج أبطا نظيم عملهت، وعدم إلى التحدث بلغتهم الکاتباللغة.  إن انعكاس حياة الجماهير في الرواية دفع  والمتواضعة، تناسب هذه
    سبيل المثال، في بداية الرواية، يُستخدم التعبيرات العامية بوضوح وغزارة:

  قبل أن تغرب الشمس سمع الجيران صو�ا«
  ثالت أسومة العرجة

  المحلةالقرچ خاتونة 
  وقال حمادي العربنچي في الطولة ا�اورة لبيتها،

  عبخانة... خوب مو عبخانة!
  وقال حسين وهو علی بعد خطوتين منها:

  )۱۷: م۱۹۸۸(فرمان، » أنت يومية معذبتني... مو دا أحلف لچ بالعباس
زاء الكلام، عندما ا يربط أج، وعندميتحدث بلغتهم العامية الخاصة الکاتبومن الواضح أنه عندما تروی الرواية علی أيدي الشخصيات؛ فإن 

لظروف اصة عراقية تعكس ق وهدفه كتابة لعراق،لتكون الرواية بلغته الخاصة كراوي فإن الكلمات تكون بليغة ورسمية. حافظ الكاتب على الطابع المحلي 
لذي يتحدث عن أجواء ا�تمع ا نأى بنفسهيي ألا ربته في العراق ككاتب، لذا من الطبيعالاجتماعية والثقافية والعقائدية للعراق. ينوي الكاتب نقل تج

  عنه أسلوباً ولغةً.
ية. في هذه الرواية، لشكلية الأخرى للرواان السمات ، هي ماللغة المحادثة والحوارات المتكررة في الرواية، والتي تجعل الرواية تبدو وكأ�ا لعبة بينج بونج

مباشرة لمزاج  خلق صورة لروايةإدخال الشخصيات نفسها في القصة ويتجنب التدخل ولعب دور مطلق. في الواقع، تحاول هذه ا يحاول فرمان
ارات مساحة واسعة تغطي الحو سيط. و و الشخصيات، وكلما�م، وأفعالهم، مما يسمح للقارئ بالتواصل مع ما تقوله الشخصيات وتفكر فيه دون أي 

قد استخدم نتباه في الرواية. و لنخيل، الاا موتيف وبعض الرموز، مثل الموتيفذب يجراً فعالاً في تقدم السرد وخلق أجواء الرواية. من الرواية وتلعب دو 
  . وتقارب بين البشر والأشجار تشابهلخلق  الموتيفهذا  الکاتب
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يها فنخلة القميئة، وثبت لتها إی الحم« ط:وحيدة کالشخصية الأنثوية في القصة، وتعتمد على نفسها فق يشجرة النخيل في هذه الرواية قاحلة، وه
  ) ۱۸: م۱۹۸۸ن، (فرما ».الماء لتنقع. وذهبتُ إلی الليوان لتنقل حزم الحطب الطرفة لتکسرها في الحوش وقوداً ليوم غد

رَى الماء فوق إلى حد كبير. إذا جَ  شبه البشرلتي تُ اة النخيل في القصة. فهي الشجرة الوحيدة لذا، ما يثير الاهتمام في الرواية هو الدور الرمزي لشجر 
، فلن ينُتج ا أحرقنا خشب النخلةأكثر. إذ وراقًارأس النخلة، اختنقت. إذا قُطِعَ رأس النخلة، ماتت، على عكس الأشجار الأخرى التي تنُتج أغصاناً وأ

يه، شلب( ؛عشرة من عمرها  السادسةثمر في. تعشق أشجار النخيل كالبشر. عمومًا، تعُتبر النخلة شجرةً مقدسةً تُ أي فحم، كما هو الحال مع البشر
هها، بل وتقوم لشجرة يشبعدم ثمر ا ، تشبه سليمة شخصيتها بشجرة نخيل في حديقتها، وترى أن"النخلة والجيران"رواية  لكن في )١٤٠: م١٩٩٦

 رأت أمامها« العالم: ثة و�ايةبالكار  ومآسيها. وهناك جزء من القصة حيث لم تعد هناك شجرة نخيل، ويشار إلى ذلكبمحادثة النخلة عن همومها 
ه القذرة ماء، تتحمل كل الميا خرساء صالكبير نخلتها القميئة تبرك قرب الحائط وسط دائرة سوداء، نخلة مهجورة عاقر مثلها تعيش معها في هذا البيت

   )۷: م۱۹۸۸(فرمان، » .أن تحمل طلعا، أو تحضر لها سعفة ضها، ويمر الصيف والشتاء دونالتي تلقى في حو 
شجرة كأة العراقية مضطهدة  تمع. المر  ا�من خلال هذا الوصف يحاول الكاتب أن يروي قصته عن المرأة العراقية والظروف الصعبة التي تعيشها في

  صامدة وتقاوم الموت، رغم قحطها وقلة خضر�ا. يالنخيل، والتقاليد تسعى إلى تدميرها، لكنها ه
لقارئ اشجار التي يعرفها نخلة من الأرة الومن خلال هذا الرمز يسعى الكاتب إلى التعبير عن حال المرأة العراقية بأبسط الوسائل الممكنة، فشج

لعوامل افاظ المتجانسة کأحد ررة والألالمتك تخدام الأوصافالعربي والعراقي، وهذا الموتيف يسهل على القارئ فهم قصد الكاتب وسرده للمرأة. إن اس
  روف العراق بدقة.من الاقتراب بشكل أفضل من هدفه المتمثل في عكس ظ الکاتب) مكّن ۱۲۸: م۱۹۹۸المكونة للخطاب (مرتضى، 

لمثال سبيل المثال، في ا ىمنه. عل لةوكام حةموضوعًا ما، فإنه يحاول تحليله بدقة من منظور سردي، ويرسم للمتلقي صورة واض الکاتبعندما يختار 
شی عبر ثاقل وبلا مبالاة. مد عنها بتصر تبتعادار لها ظهره ومشی. راقبت قامته الميّالة إلی الق« التالي، يتضح مدى دقة الکاتب في وصف الموضوع:

مات. ظلّت في وجود هبة في کلالملت ما في دعماقها الحوش الطويل إلی حجرته، وخلفها تنتزی غيظاً، مطعونة مدحورة، عاجزة لاتعرف کيف تصب
 : م۱۹۸۸(فرمان، » .ين الجافعجلوالملطخة با الخيبة دقائق أفاقت بعدها علی نفسها فوقع بصرها علی الاجانات النحاسية الفارغة المثلومة الحواشي،

۱۸(  
دقة باستخدام وخصائصه ب كناتهالكاتب وصف الموضوع وس ومن خلال مطالعة هذه الفقرة التي تصف سليمة بطلة القصة، يتبين لنا محاولة

ستخدام مثل هذه اشخصية في كزية التقديم وصف كامل للموضوع، مثل كاميرا الفيلم، وتشارك مر  الکاتبالكلمات المناسبة والمنسجمة. يحاول 
نع أةٌ تكسب عيشها من صلخبز. امر ا ظيرتحجهودها في  رريف الجمهور �ذه الشخصية، وصوّ مقدمةً لتع باستخدام هذه التقنية، أعدّ الكاتبالسمات. 

  الخبز، وتقُدّم كقدوةٍ للمرأة العراقية الكادحة.
استخدم فرمان في روايته، «كأداة لتصوير الأحداث بدقة وفعالية.   "النخلة والجيران"لقد تم استخدام الأساليب الأدبية التعبيرية والجديدة في رواية 

متمكن، وهذا ما جعل اللغة جذابة ورغبة القارئ في قراءة أعماله، وبالطبع، لم تخلُ لغة الكاتب القوية في السرد من تأثيرٍ في  تقنيات إبداعية كشاعر
) ولذلك، استخدم الشاعر التشبيهات، كغيرها من الأشكال اللغوية، ليعكس التطورات ٣۲ :م١٩٩٦(النعمان،  ».استخدام التشبيهات والاستعارات

مشی يخفق بقبقابه المبلل الی حجرته. کانت شبه مظلمة. « ، مُثرياً بذلك المسار الفكري للرواية. فعلى سبيل المثال، يقول في المثال التالي:الاجتماعية
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بتسم، في تکشيره السماية تنير جزءاً من اعلی الحائط. ورأی وجهه المدوّر في مرآة معلقة علی الحائط. کان شاحباً مظللاً مثل لقطة فيلم جهنمي. ولماّ ا
  )۳۱: م۱۹۸۸(فرمان، » .تمثيلية، انفرجت الظلال علی وجهه العريضة، وصارت عيناه هالتين من السواد، وبرز أنفه

على  يديولوجية الرواية.أة لاكتشاف ئ أدلوتضمن مثل هذه الحالات عدم ترك القضايا التي تطرحها الرواية غير مكتملة وغير كاملة، وتوفر للقار 
ه التعرف على عالم هذ لقارئ علىساعد اثال، في المثال أعلاه، فإن وصف مصطفى بأنه الشخصية السلبية في القصة من خلال التشبيهات يسبيل الم

لتي طاب والأيديولوجية الوصف الخ وسيلة الشخصية، والذي يتقابل مع الشخصية الرئيسية والطيبة في القصة، أي شخصية سليمة. وتعتبر هذه الجهود
  م عليها القصة بشكل صحيح وفهمها بشكل فعال.تقو 
  

  التفسيرمستوی 
 يطبقها عرفة الأساسية التيسّر، أي المة المفالتفسير مزيج من محتوى النص نفسه وذاتي« المستوى الثاني من تحليل الخطاب عند فرکلاف هو التفسير.

 تنشيط عناصر ما قبل تعمل على ع دلائلالسمات الشكلية للنص هي في الواقالمفسّر ويقدمها في تفسير النص. كذلك، من وجهة نظر المفسّر، فإن 
) ۲۱۵ :ش۱۳۷۹(فرکلاف،  .فسرلعقل الم لخلفيةاالسياق لدى المفسر، وسيكون التفسير نتاجًا للعلاقة المتبادلة والجدلية بين هذه الدلائل والمعرفة 

  ."النخلة والجيران"ية قا في رواده لاحالتناص، وكلا السياقين يتم استعراضه ونق وعلى مستوى التفسير يتم تناول سياقين: سياق الموقف وسياق
  

  السياق الظرفي
) ويرتكز ۹۴: ش۱۳۸۷، ي(خانيک لظرفيةاوفيما يتعلق بالسياق الظرفي ونوع الخطاب، يعتقد فرکلاف أن النظام الاجتماعي ينشأ من المتطلبات  

ل ك.  "دور اللغة"أخيراً و ، "القصة ركين فيالعلاقات بين الأشخاص المشا"، و"الأطراف المشاركة في القصة"، و"ما هي القصة"فحص الوضع أيضًا على 
ن دراسة هذه العناصر إ) ۱۴۶: ش۱۳۷۹ (فرکلاف، .من هذه المواضيع المذكورة لها علاقة مقابلة بالمحتوى والموضوعات والاتصالات على التوالي

  وتوفر للقارئ التعرف على الممثلين على مستوى القصة.الأربعة تشكل السياق الظرفي للنص 
د للمجتمع العراقي بع الاجتماعيتصادي و تحكي قصة اجتماعية سياسية من حيث مضمو�ا وتسعى إلى تصوير الواقع الاق "النخلة والجيران"رواية 

راق. تحاول الرواية التعبير ود البريطاني في العياً بالوجاقتصادو اعياً وسياسياً الحرب العالمية الثانية. عندما كان العراق تحت الحكم البريطاني وكان متأثراً اجتم
يهم للحصول على ؤسهم، وسعرهم وبعن الأوضاع في العراق في تلك السنوات بلغة وأسلوب واقعيين، والحديث عن مواجهة الناس للمشاكل، وفق

ز شلون يذل من يشاء ويعبس ا« دد:ياق محسمحددة حيث لا يكون الناس في اتجاه أو  ضرورات الحياة. في الواقع، تتحدث الرواية عن حالة اجتماعية
، و هذا الغلاء الأسودخير، شر هب شر و من يشاء؟ يقفر من يشاء ويغني من يشاء. أنت سامعه قوال الصحابة: مصائب قوم عند قوم فوائد؟... الحر 

  )۲۲: م۱۹۸۸(فرمان، » .داش وکت تجي قنبلة وتموتهصمون السجون والچاي والشکر والخام بالبطايق وميدري واح
من خلال هذه الصور إظهار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعراق في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية  الکاتبوفي الواقع، حاول 

لتحقيق  بصورة نقية وواقعية. في ظل الظروف الحربية السائدة في العراق، والتي دفعت الجميع إلى البحث عن قطعة خبز وانتهاك المبادئ الأخلاقية
على مستوى التفسير، تصف الرواية جهود الناس من أجل البقاء والتعامل مع الظروف التي أدت إلى استغلال بعض الناس وإفقار  أهدافهم. في الواقع،

 ى هذا الوضع إلى صراع بين مختلف شرائح ا�تمع، وتنافسهم لتحقيق أهدافهم. وفي هذا الصدد، يُصوَّر الناس على أ�م يسعون إلى المال،آخرين. أدّ 
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أکو ناس عدهم قبضة مخ تشوفيهم يطلعون ذهب، تشوفيهم ميعرفون شيء، إلا اشلون يطلعون فلوس، والدنيا ما بيها « ديهم أي هدف آخر.وليس ل
  )۲۳، المصدر نفسه(» .غير الفلوس. اللي عنده عانة ميسوه عشر فلوس

لصعبة االمال، وفي الظروف  عرفون سوىم لا يواستمرار الحياة. إ�وفي مثل هذه الأمثلة يتم التأكيد بشكل واضح على أهمية المال من أجل البقاء 
ر في الظروف ة المال ودوره المؤثعلى أهمي أكيداً التي يجدون أنفسهم فيها، فإن المال هو الدواء الوحيد لألمهم ويعتبر المعيار لمعيشتهم وتنفسهم. وت

  .وعلى مقدار المال الذي يكسبه السماسرة الاقتصادية الصعبة، يؤكد الكاتب أن كل شيء يعتمد على المال
مد بشكل أكبر على  أ�ا تعتة، إلاأما فيما يتعلق بالشخصيات المشاركة في القصة، فبالرغم من أن الرواية عمل يحتوي على شخصيات كثير 

. تعيشُ سليمةُ مع ابنِها حسين الإنجليز. ولذلك فإن  الدهُ في اشتباكٍ معي قتُلَ و ، الذشخصية سليمة. خبازةٌ همّها الوحيد خبزُ الخبزِ الشهيِّ لأهلِ الحيِّ
 حرى الأشخاص المعنيين، أو بالأطلعينأحد مستويات القصة يصور العلاقات بين العراقيين والبريطانيين، وعلى مستوى آخر يصور الصراع بين الم

إذا  ما علينا من کل شيء.وکرکه. و  كندي وسيالعراق. مليون انکليزي وهبسيطة!... الانکليز مالين « بالقصة وهم أهل الحي في بغداد والبريطانيين.
  )۲۶، المصدر نفسه(» .راد الفرن يبيع للانکليز يومية ألف صمونه. ها مو ذهب

ين العراقيالتباين بين  لىع يتم التأكيد وهنا، بالإضافة إلى التأكيد على تعدد الشخصيات والفاعلين في السياق الاجتماعي للمجتمع العراقي،
اق ويتحدث عن لهم واستعمارهم للعر لى استغلازياً إوالإنجليز في البنية الاجتماعية. وهم موجودون في ا�تمع ويستهلكون الخبز العراقي، وهذا يشير مجا

لعراق شير إلى الحرب بين ايُ  لمثال،سبيل ا إلى أحداث اقتصادية رئيسية. على الکاتبوجودهم المقلق. بالإضافة إلى هذه القضايا الثانوية، يُشير 
لن الحرب بارحة نوري السعيد أعال« لفاء.ات الحوبريطانيا، التي دارت بين العراقيين بقيادة نوري سعيد وحكومة رشيد علي جيلاني، وبين بريطانيا وقو 

  )۱۷۷، المصدر نفسه( ».المحور، راح نفتح جبهة علی بحر مرمره نسميها شلح وأعبر لعلی دو 
تصار نتهت في النهاية بانارب التي هذه الح التي تقودها بريطانيا. وقد أدت المتفقةوهنا نرى إشارة إلى إعلان نوري سعيد الحرب على الحكومات 

  .لعراقبين إنجلترا وا المواجهة و دراسةهذه المواجهة في ضوء هدف الرواية وه الکاتبالبريطانيين إلى بقاء البريطانيين في العراق، وقد سرد 
الاجتماعية  ة الثانية والعلاقاتب العالميعد الحر ، الذي يسعى إلى تصوير دقيق لوضع العراق ب. فالکاتب"النخلة والجيران"للغة دورٌ أساسي في رواية 

ة للمجتمع لعمل يمثل صورة دقيقابذلك فإن و امية. والاقتصادية القائمة فيه، اختار لغةً عاميةً في معظمها، ويزخر نصه بالكلمات والتعابير والجمل الع
 کاتبال. فبمجرد أن يدُخل ذه اللغةلهتياره في اخ الکاتبلقد أثرّت الشخصيات البسيطة والمتواضعة التي اختارها  العراقي من حيث المحتوى واللغة.

. ووين  كبفلوس وأنت تجر شهر كل قال صاحب وکأنما لم يسمع کلامه: بلاکت صار« الشخصيات في حوار، يستخدم اللغة العامية دون استثناء:
  )۴۵، فسهنلمصدر ا(» .قبل ميخلص كدرسة؟ أبو مهدي... الصيف بعد ما خلص، راح تخلص فلوس... وراء الصيف أکعد بالمكکلام

ها اللغة الات التي تستخدم فيا، في الحي إليهبالإضافة إلى اللغة العامية التي تحاول أن تعكس أصوات الطبقات الدنيا لأنفسها وتقدم رواية تنتم
صير حاراً. هزّت . کان الحلی الحصيرجلست سليمة الخبازة ع« وثيق بين المتلقي ومحتوى الرواية:الفصيحة، فهي بسيطة و�دف إلى خلق اتصال 
، فسهالمصدر ن(» .بن ارمنيا، ارمنيا الجسم خفيفاً مرحاً، رجلاً قصير القامة، ضئيل كکان خاصي  كعجيز�ا عليه بخفة الفرح، ولذة الانتصار. وکذل

۶۲(  
ام روف ا�تمع، واستخدظنصة تعكس ثابة مبماستخدام اللغة لتصوير الواقع المعيش للمجتمع العراقي ونشطائه. اللغة في الواقع هي  الکاتبحاول 

  رواية.ثانوي لللة في نقل الخطاب الرافعة فعاللغة كاستخدام ا الکاتباللغة في شكليها، العامية والرسمية، هو وسيلة للتواصل المناسب مع المتلقي. يحاول 
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 التناص

اريخ وتنتمي إلى تا�ا لها ذصها في حد إن الخطابات ونصو «أما المكون الثاني الذي يمكن دراسته على مستوى التفسير فهو السياق النصي.      
ضية مشتركة على ما نقرأه كأر لي ا، وبالتاي إليهمجموعات تاريخية، ويعتمد تفسير السياق المتبادل بين النصوص على ا�موعة التي نعتبر أن النص ينتم

د يتم مختلفة تقريبًا، وق تطابقة أومفسيرات تفإن المشاركين في الخطاب قد يصلون إلى  ؛وكما هو الحال مع السياق الظرفي ».ومفترضة بين المشاركين
اق التناصي، يمكن التعرف على السيومن خلال الاعتماد على )  ۲۳۰: ش۱۳۷۹(فرکلاف،  .فرض تفسير الطرف الأقوى على المشاركين الآخرين

  خطاب العمل والوعي بالسياقات التي تشكلت فيها الرواية.
خاصة ي النصوص الدينية، و ولى ها�موعة الأ ، يمكن اعتبار العمل ينتمي إلى سلسلتين."النخلة والجيران"من خلال دراسة السياق التناصي لرواية   

لكتاب بوضوح في خدام التناصي لهذا اظهر الاستردي، ويخاصاً بنص القرآن الكريم وآياته المختلفة لبناء العالم الس اهتماماً  الکاتبالقرآن الكريم. ويولي 
  في الرواية: لتعبير عن نية الشخصلة قرآنية دام آيالرواية وتشكيل العالم السردي وعالم الخطاب السردي. على سبيل المثال، في المثال التالي، يتم استخ

  )۱۱۷ :م۱۹۸۸(فرمان، » .طوختها، ولعبت نفسنا كلمؤمن کالبنيان المرصوص، البارحة چنت يمه.. گلت له خاجيالمؤمن ل
 ،)٤(الصف:  ﴾نيان مرصوصاً كأ�م ببيله صفإن االله يحب الذين يقاتلون في س﴿رأيه مستخدماً عبارة من آية قرآنية. في الآية  الکاتبوهنا أبدى 

دعوة إلى مواطني ا�تمع وال تضامن بينعن ال يشير االله إلى ثبات صفوف ا�اهدين في معركة العدو، ولكن في الرواية، يستخدم هذا التعبير للتعبير
ادية ضاع الاقتصنعكاس الأو ال و الذي يدور ح الوحدة والتعاون في الأوقات الاقتصادية الصعبة. في الواقع، تُستخدم هذه الرسالة في سياق الرواية،
ة التالية، التي ل المثال، في الأمثل. على سبيلروايةاالصعبة في العراق بعد الحرب العالمية. وفي حالات أخرى كثيرة، يُلاحظ استخدام الآيات القرآنية في 

جاءوا أبوهم عشاء ة فنهض. و ولن الحتلفت حسين إلی الوجوه مستغيثاً فوجدها جامدة، وغير عازمة علی أن تتدخل. وکان وحده أمام اب« تقول:
  )۱۷۱، المصدر نفسه( ».يبکون. هذا ما وعدنا به وصدّق المصدق

ن لآية هو عن أبناء النبي يعقوب الذيامن سورة يوسف، وسياق  )١٦(اليوسف:  ﴾يبكي اءً عشوجاء أبوهم ﴿ هنا الآية القرآنية  الکاتبويستخدم 
اس لصعب الذي يعيشه النن الوضع ايعبر علألقوا يوسف في البئر وتظاهروا أنه مزقه الذئب، وجاءوا إلى أبيهم يبكون. استخدم الكاتب هذه الآية 

 ودفعت﴿قرآنية، مثل:  رمان آياتففيها  . وهناك حالات أخرى يستخدمحيث يجربون ظروفاً اقتصادية سيئة، وقد سبب لهم هذا الوضع الضيق والحزين
 ،)۶۱، (المصدر نفسه )۲۱۶ة: (البقر  ﴾وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم﴿والآية:  ،)۳۰(المصدر نفسه،  )۳۴فصلت: ( ﴾بالتي هي أحسن

يع تخدام الآيات القرآنية كأداة لتوسدائماً اس الکاتبويحاول  )۱۳۸(المصدر نفسه،  )۶۰الرحمن: ( ﴾وما جزاء الإحسان إلا الإحسان﴿والآية: 
  موضوع الرواية، وإيصال الأفكار والموضوعات المطلوبة، وتقوية خطاب العمل.

خطاب وسرد  نلتقدم جزء م الکاتب  يستخدمهاة التيأما ا�موعة الثانية من السياقات النصية التي تنتمي إليها الرواية فهي الأقوال الشعبية والرائج
بيل ت دوراً فيها. على ستلفة لعبمخخصيات القصة عندما تكون هناك حاجة لذلك. هذه الجمل تتعلق بالإنجليز، والشخصيات الرئيسية في الرواية، وش

لصديق ارفه أحسن من ي تعالل العدو«يز الانجل وهناك مثل جاء على لسان مصطفى الانتهازي المخادع يقول فيها عن« المثال، في المثال التالي، يقُال:
  )۱۱: م۱۹۸۸(فرمان، » .اللي متعرفه
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الذي  عرفه خير من الصديقنلعدو الذي اه أن وفيما يلي بيان لمصطفى، وهو المؤيد لبريطانيا: ينسب مصطفى هذا المثل إلى الإنجليز، وخلاصة عبارت
ستغلت نيين ان وجود البريطاعتي تدافع صية اللا نعرفه. في الواقع، من وجهة نظر مصطفى، هذه الجملة هي ذريعة للتواصل مع البريطانيين، وهذه الشخ

 المثال فيسبيل المثال، يقول  فسية. علىلته النأحياناً الأمثال والتعبيرات الشائعة لوصف حا الکاتبهذه الفرصة لتقوية خطا�ا في الرواية. يستخدم 
ثال أدناه الم أو في )۱۹ ،در نفسهالمص( ».وحدي ألوب ، وآني»کل الناس بالسطوح«الحطب واستجارت بحصير�ا. وقالت لنفسها  کتتر « التالي:

  )۱۳۹، سهالمصدر نف( ».م ذبلل الوردة إذا خش بيه هالقلب مث«ها هي تعيد مثل تناقلته عن زوجها أبو حسين يقول فيه و « الذي يقول:
في فترة غداد بروف مجتمع ظتعكس لوتستخدم شخصية سليمة في القصة هذه الأمثلة لوصف بؤسها، ونتيجة لذلك، تُستخدم مثل هذه التعبيرات 

ذه دقيق من خلال عدسة هو شكل كامل بلجديد اما بعد الحرب العالمية الثانية، مما يساعد الجمهور، الذي هو على دراية بالأمثال، على إدراك النص 
  النصوص الأصلية.

  
  تبيينالمستوی 

عند دراسة  )، ٩٦: ش١٣٧٩کلاف، (فر ة يهدف فرکلاف في هذا القسم إلى دراسة العلاقة الجدلية بين الأوامر الخطابية والممارسات الاجتماعي
 ير هذه الصراعات علىاعات وتأث) للصر التبيين، يمكن اعتبار الخطاب أحد مكونات الصراع الاجتماعي ووضعه على المستوى الأوسع (غير الخطابي

) ۲۱۴، لمصدر نفسه(ا .من عملية اجتماعية )  إن الغرض من مرحلة التبيين هو وصف الخطاب باعتباره جزءا٢٤٦ً- ٢٤٥، (المصدر نفسه .ياكلاله
بات على كن أن تحدثها الخطاية التي يملإنجابايصف الخطاب باعتباره فعلاً اجتماعيًا ويظهر كيف تحدد البنى الاجتماعية الخطاب وما هي التأثيرات و 

 لمتعلقةوالممارسات ا العمليات عية هيتلك البنى. يقصد فرکلاف بالهياكل الاجتماعية علاقات القوة والغرض من العمليات والممارسات الاجتما
ذا، ) ل٢٤٥نفسه،  المصدر( .ت القوةد علاقافي اعتبار الخطاب جزءًا من عملية الصراع الاجتماعي في بعُ التبيينبالنضال الاجتماعي. لذا، يتمثل 

  يؤُخذ في الاعتبار التفاعل المتبادل بين الخطاب والبنى.
نية. لحرب العالمية الثاالعراق بعد اسائدة في لظروف الخطاب الاستعماري والأجواء الهي نتيجة مباشرة لغائب طعمة فرمان  "النخلة والجيران"رواية 

 لرواية، يمكن رؤية آثار علاقات القوة فيا) في هذه ۳۹: م۱۹۹۷(المصري،  .وهذه الرواية متأثرة بالخطاب من جهة، ومؤثرة في الخطاب من جهة أخرى
الاجتماعي  ى الخطاب. إن البناءتماعية علنى الاجرمان بالتفصيل كيف تؤثر البفي هذه الرواية، شرح ف. ا�تمع وتأثيرها بين مجموعات مختلفة من الناس

ال. وفي لرضا والعاطفة والنضاانب خطاب جل إلى ا من العاطفة والنضاالمبني على التمييز وعدم المساواة والفقر والظلم في ا�تمع خلق خطابا مزدوجً 
ن، واجهنا ثورة منتصف القرن العشري لحقيقي فيالعراق طاب الحرية والنفور من الاستعمار أن تغير هذا البناء لاحقاً، وفي عالم اواقع الأمر، كان نتيجة لخ

أن ة الوعد بيع أن نرى في الروايإننا نستطفلزمن، واسعة النطاق. ورغم أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة من التغيير البنيوي في رواية فرمان من حيث ا
  استمرار هذه العملية التآكلية سيؤدي إلى �اية الاستعمار في البلاد.

ا ة والاجتماعية ليس لها السياسين القضايأالرواية تأخذ جانب الحذر في تصويرها للأحداث السياسية والاجتماعية، نظراً للظروف القمعية، كما   
فيقولها  انه يخاف من الجواسيس« :وخيمة ن الأموربارزاً ويجعلو يلعب فيها الجواسيس دوراً  هذه الحالة التي الکاتبتطبيق مباشر في الرواية. وقد ذكر 

  )١١٨: م١٩٨٨(فرمان، » .الحكومة االله يسلمها بسخرية، وتجنبا للملاحقة الأمنية، فعندما يتم ذكرها يقال:
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ى الرغم المية الثانية، وعلعد الحرب العبمني عن وجود جواسيس في المدينة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الأ الکاتبفي الواقع، وكما هو واضح، يتحدث 
  من الظروف الاقتصادية السيئة، فإنه لا توجد إمكانية لانتقاد الحكومة أو الاحتجاج عليها.

ء رت الأشخاص والأشياثها، فتدهو سق أحدالحالة شبه ركود في ن "النخلة والجيران"تعرضت رواية «يقول الدكتور عبد االله إبراهيم عن الرواية: 
فيد في من خبز السليمة منتج أيظن  يتلقان الموبينما ك والأماكن تدريجيًا، وظل وعي الشخصيات بذوا�م وعلاقا�م ثابتًا لا يتغير، وانتهت بالفشل،

سان الذي لا يشعر ن حلم الإنإ تغلال،(الخبز والحب) ذريعة للخداع والاسفي بيئة خالية من الألفة، أصبح  "تماضر"مجتمع استهلاكي، فإن حب 
إبراهيم، ( ».ها علامات النهايةأزيلت من عظيمة بالوعي يسحبه إلى الوراء في حركة دون �اية، فيتعثر في شيء أسوأ مما كان عليه، وكأن الحياة متاهة

 السياق فيالتها فقط ح الکاتبوغير قادرة على تغيير ظروفها، ويصف  ولذلك تبقى الشخصيات على نفس المستوى )٧١: ٢ ج، م٢٠١٦
  الاجتماعي للعراق.

ة اجتماعية وتعزز قي، التي تعمل كقدر تمع العرا ا�تلعب عناصر اجتماعية متعدّدة دوراً في تطوير خطاب الرواية؛ منها التعددية الاجتماعية والقبلية في
 ي، الذي يتسم أحياناً مع العراقئق ا�تويشكل دور الجماعات العرقية والعشائرية حقيقة أخرى من حقا الاجتماعية.علاقات القوة بين المؤسسات 

  بالصراع وأحياناً أخرى بالتوافق أو التحرك معاً.
كن ، فهو يتسع للكل، لتهمم أو ملدينه العراق يضم مجموعة من الطوائف والملل، فعلى مر الزمن كان العراق أرضا لكل الناس، بصرف النظر عن«

صادية، ت الاجتماعية والاقت العلاقافيتكامل هذا لا ينفي وجود تباينات فيما بينهم، لكنها لا تجعل العلاقة الاجتماعية محظورة، بل هناك تواصل و 
  )١٧ :م١٩٨٨ن، رماف(» .ون، واتركينه من النصارى واليهودفيقول مصطفى المخادع لأم حسين:... الانجليز ما يأكلون إلا صم

ع تحت جلد ا�تمع م و�ا وتعيشص يسمع الطبقات التي لا الطبقات الاجتماعية المهمشة والمضطهدة في ا�تمع. "النخلة والجيران"تعكس رواية 
راء كس أصوات هؤلاء الفقبضرورة ع ة، ويؤمنمساهمتهم في القص الکاتبولذلك لم يتجاهل  مشاكل مختلفة تنبع من بنية السلطة في المستويات العليا.

ائجهم، تمون بخبز الحياة وحو إ�م يه .لسياسيةاإن مشاكل المعيشة خطيرة للغاية لدرجة أ�ا تمنع الناشطين عن التفكير في الأمور  الذين هم كثيرون.
ين، بالغلاء ياسية؟ فکروا بالتمو وصين بالسيکم مخبر االله، اشباطخ« والطبقة الحاكمة:وهذه الحالة تظهر نوعاً من المواجهة الطبقية والمادية بين الشعب 

  )٧٣، المصدر نفسه(» .الاسود، وبالطحين المغشوش، والصابون، الشخاطة اللي اشتريها اليوم بسطش فلس
رة ، الذي كان تحت سيطالبريطاني ستعمارفي أعماله إلى صورة الا الکاتبمن أهم المواجهات بين أصحاب السلطة العليا وعامة الناس. وقد أشار 

ة لشعب والقوى الأجنبيااجهة بين لى المو إلقد أدى الفقر والحرمان  الحكومة العراقية آنذاك، وما عاناه الشعب من فقر وبؤس نتيجة هذه الظروف.
لشعب ى إلى تحول ا�ا أدّ ماعة وقو هذه الج دت لو�ا بسبب فقر الشعب، وحكمولكن هذه المواجهة فق ؛ى إلى المواجهة بينهماوالاستعمارية، مما أدّ 

ند ة انتهت حين اشتغل عورع ثاني يها نوبةففترة بطالة انتابته  ءتاج« البريطانيين بدلاً من المواجهة لكسب لقمة العيش:ها، لأن الشعب صادق في
في بالمعلبات حمولة تک بط محملاً هر به ضاين حتی ظشريها من الجنود الانکليز المفلسيذاق الويسکي، وطعم المعلبات وهناك الانکليز کسائق لوري. 

استخدام و غير رأسمال متواضع  ة لاتکلفرة رابحسرية کاملة من الجنوب فطرُد، وعاني البطالة مرة أخری. ولکن عمله في الجيش البريطاني دلهّ علی تجا
  )٦٥، المصدر نفسه(» .ذکي لبعض ذوي الصلات والخبرة بالجيش الحليف
لشعب، وليس هناك مواجهة بين قطاعات من ل الطبقات المختلفة ت في بعض الأحيان إلى مواجهة بين إن المواجهة بين القوى الأجنبية والشعب أدّ 

 الکاتبرص الشعب والقوى الأجنبية. في واقع الأمر، إن علاقة بعض الشعوب بالقوى الاستعمارية والأجنبية هي علاقة مبنية على الصداقة والتنازل. ح
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في نری يز مفيدًا ويعتبرو�م أصدقاء. على سبيل المثال، هذا التوجه لدى الشعب العراقي بواقعية، مُصوِّراً أشخاصًا يجدون وجود الإنجل انعکاسعلى 
ت به ينظر إلی يدها الماسکة حسَّ أو  حسين، الانکليز مو أعداء... ماکو عدو ينفع. وأنت دتشوفين. لا أم« :وإبراهيمالحوار التالي بين مصطفى 

  )٩٥، المصدر نفسه( ».بالدينارين وساورها شعور غير مريح
استمرار و يطاني على العراق نتداب البر ار الاوهنا، كما يمكن أن نرى، فإن مصطفى، على عكس سليمة، لا يعتبر البريطانيين أعداءً ويدعو إلى استمر 

تصل  لعراقية، ولملشخصيات اامي بين وفي الواقع، هناك صراع على المستوى الخطابي بين الخطاب الاقتصادي والخطاب القو  في البلاد. حضورهم
أنه صعب وغير باء بغداد ع في أحيمركزية الراوي الوض من خلال الکاتبوفي ضوء ذلك يصف  الشخصيات حتى الآن إلى نتيجة حول هذه القضية.

لغرب. وقل ا ل طويلة متجهة صورت�ا بارتاد. غادر اية الشتاء بدأت القوات الانکليزية تغادر بغدافي بد« محتمل اقتصاديا بعد رحيل القوات البريطانية:
ود ی فرغ المعسکر الموجلخلفية حتصفوف اجانب في شوارع العاصمة، وتزاحمهم علی دور السينما. وبدأت معسکرا�م تتقلص أو تنزوي في الظهور الأ

وبغايا...  وبيوتاً سوداءدموهم لذين استقاسرة االانکليز ورائهم السواق والعمال والموظفين والسم ك، ومعسکر الصالحية والوشاش. وتر كقرب دائرة السک
 )١٣٦، صدر نفسهالم(» .ايرطل وهو وامتلأ مقهی الشواکه بسواق عاطلين جلسو علی تخوت عارية بالقرب من الکراج ليسهل عليهم اقتناص الشغ

في  مت حالة الفقر والبؤستفاقادثة ذه الحونتيجة له الوضع المؤسف والمرير في بغداد بعد رحيل البريطانيين. الکاتبا، كما يمكن أن نرى، يصف وهن
  عتبر مصدر خير.يل وجودهم اق وتجعمثل هذه الصورة تبرر الوجود الفعلي للبريطانيين في العر  البلاد وأصبح الوضع الاقتصادي غير مستقر.

بين قواته  الصراعات الرئيسية ارهإظوبدلاً من  بشكل عام، يمكن القول إن الرواية تعكس بشكل مقصود ا�تمع العراقي بعد الحرب العالمية الثانية،و 
يا همة في مواجهة القضاملى نتيجة بعد إ مجتمع لم يصل والقوى الاستعمارية، فإ�ا تسعى إلى عكس الحقائق الأساسية للمجتمع العراقي التقليدي.

ي اة قضاها الكاتب في حهذه نتاج حي« اية:) قيل فی زمن نشر هذه الرو ١٢٧: م١٩٩٤(العاني،  .الرئيسية وما زال منشغلاً بقضايا صغيرة ويومية
ا �م ليسو إوهو يحبهم.  ا الإطار،اوز هذشعبي ببغداد. ويؤكد الكاتب نفسه أنه رجل بسيط من عائلة مجتهدة، وأن هدفه في الحياة والأدب لا يتج

ة مزاً للمرأر  "سليمة"التناقض بين شخصية  بناءً على هذه المقدمة، تُظهر الرواية )٩: م٢٠٠٤(جاسم،  ».أصدقائي ومعارفي فحسب، بل أقاربي أيضًا
اليومية،  ناولها قضايا الحياةمن خلال تليمة. و ناهبًا يسعى للسيطرة على ممتلكات الفقراء، ومن بينهم س "مصطفى"العراقية الطاهرة الكادحة، وشخصية 

  عبية.تُصوّر الرواية تفاعلات القوى الداخلية والش
  
  يجةالنت

ية، وبلغة فصيحة اظ والتعابير العامتكرر للألفام المعملاً شعبياً يتميز باللغة المحلية والاستخد "النخلة والجيران"على المستوى الوصفي، تعتبر رواية 
تمع الاعتبار سياق ا� بعين لکاتبا، أخذ في هذه الرواية، من عنوا�ا إلى تطورات السرد المختلفة ووصف الأحداث وأدبية، وبنية رمزية وهادفة.

ات الأدبية عتبر التكرار والأدو غوياً، ويللمتلقی يحاول هذا العمل التواصل مع ا العراقي، وأبدع عملاً يتناسب مع الظروف والروح السائدة في ا�تمع.
  والتقنيات الأخرى وسيلة لإقامة اتصال مبكر وفعال مع القارئ.

كي قصة سياسية واجتماعية على مستوى التفسير وغالباً ما تسعى إلى تحليل الأوضاع الاقتصادية السائدة في العراق بعد رواية غائب طعمة فرمان تح
وقد  أبطال الرواية من الفصائل المؤيدة والمعارضة لبريطانيا، وبالتوازي مع ذلك، خدمت لغة العمل في نقل القصة. الکاتباختار  الحرب العالمية الثانية.

أولاً والأهم من ذلك، كانت الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الثالثة هما الحربان بين  الکاتب إلی تأثير حربين مهمتين في بناء خطاب العمل.تطرق 
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رواية تظهر مؤشرات على التأثير لا يحبذ وجود البريطانيين في بغداد، إلا أن ال الکاتبورغم أن  العراق وبريطانيا، مما أدى إلى بقاء البريطانيين في العراق.
  الإيجابي للبريطانيين على اقتصاد البلاد ورغبة الناس فيهم بسبب تحسن معيشتهم.

شعب عمل الراوي حذر ال لواقع، يظهرافي  ين.تشير إلى وجود خطاب الجمود والركود لدى المناضل "نالنخلة والجيرا"وعلى مستوى التبيين فإن رواية 
ع غير لة التشدد في ا�تمرغم أن حاو  لعراق.االاستعمار، وفوق ذلك، يظهر الصراع بين المطلعين حول قضية الوجود البريطاني في ومحافظة في مواجهة 
تلفة في تشكيل مخ وتشارك طبقات �تمع.ايعتبر القمع السياسي السائد ووجود الجواسيس سبباً آخر لاستمرار القمع في  الکاتبمرغوب فيها، فإن 

يطانيين نة، كما أن وجود البر فرصة ممك مل في كليضع هذا ا�تمع الأ والأيديولوجية في القصة، وتعكس الرواية قضايا ا�تمع الطبقي الأدنى.الخطاب 
  أعطى أعمالهم دفعة طفيفة.؛ لأنه جلب لهم السعادة

  
  والمراجع المصادر
  نگي.طهران: علمي وفره .چاپ دوم. تحليل گفتمان انتقادي .)ش۱۳۹۰زاده، فردوس. (آقاگل

  .بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر .السردية العربية الحديثة ).م۲۰۱۶( .ابراهيم، عبداالله
  اعي.واجتم ات فرهنگيپژوهشگاه مطالع. فرجي مهدی-نفيسه حميدیترجمه  .عملکردو  مطالعات فرهنگي، نظريه). ش۱۳۸۷بارکر، ک. (

ه سران ای از تاريخ بيهقی با رويکرد معني شناختي کاربردي نامليل متن نامهتح« ).ش۱۳۸۷. (مشهدیناصرینصرت و نژاد، محمدرضا لوان�
ة بجامعة اب والعلوم الإنسانيکلية الآد  مجلهآباد).  (تحليل نص رسالة من تاريخ البيهقي مع تطبيق المنهج الدلالي على رسالة قادة تاجين .»آبادتگين

 . ۵۸-۳۷صص. ۶۲ شماره .۱۶ دوره .فردوسي مشهد
 .بغداد: دارالشؤون الثقافية. غائب طعمة فرمان روائياً  .)م۲۰۰۴( .جاسم، فاطمه عيسی

 لهمج .»فرکلاف وی تحليل گفتمانکردار گفتماني و اجتماعي در رمان مدار صفر درجه بر پايه الگ«). ش۱۳۹۱( .ومصطفی گرجی حدادي، الهام
   .۴۹-۲۵صص .۱۸ شماره. ۵دوره .نقد ادبی

  طهران: هرمس. .چاپ اول .در جهان گفتگو). ش۱۳۸۷( .خانيکي، هادی
  بية.بيروت: دارالکنوز العر  ة.ياقالعر غائب طعمة فرمان: دراسة مقارنة في الرواية  .)م۱۹۹۶( .شلبيه، زهير

 ية العامة.بغداد: دارالشؤون الثقاف .البناء الفني في الرواية العربية في العراق .)م۱۹۹۴(. العاني، شجاع مسلم
 ت نظري.طهران: انتشارا رضيه محصص.م- ترجمه فاطمه اکبری زاده .شناسي نويني زبانتحليل گفتمان در پرتو نظريه). ش۱۳۹۸( .عکاشه، محمود

 .»اطاتمطالعات فرهنگ وارتب. ي فيلمانتقادارائه مدلي برای تحليل گفتمان «). ش۱۳۹۰( .جهرمی اکبرزادهسيد جمال الدين و  مد مهدیفرقاني، مح
  .۱۵۷- ۱۲۹صص .۱۶شماره .۱۲ دوره

 وفرهنگ ارشاد اسلامي، مرکز مطالعات  طهران: وزارت. و ديگران  پيرانشايسته فاطمه ترجمه  .تحليل انتقادي گفتمان). ش۱۳۷۹( .ورمنفرکلاف، ن
  ها.هاي رسانهپژوهش

  .هاانهطهران: دفتر مطالعات وتوسعه رس .۲ج . نگروه مترجما.  گفتمان  تحليل انتقادي). ش۱۳۸۷. (ورمننفرکلاف، 
  بغداد: دارالفارابي. .النخلة والجيران .)م۱۹۸۸( ة.فرمان، غائب طعم
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 الکويت: دارالمعرفة. .في تقنيات السردية). م۱۹۹۸( .كمرتاض، عبدالمل
 دمشق: دارالمدی. .غائب طعمة: حركة ا�تمع وتحولات النص ).م۱۹۹۷( .المصري، خالد
 طهران: آگه. .محمد نبوي-هران مهاجرم ترجمه .های ادبي معاصردانشنامه نظريه). ش۱۳۹۳( .مکاريک، ا

 وزيع.ة والنشر والتبيروت: دار المدى للطباع .غائب طعمة فرمان: ادب المنفى والحنين إلی الوطن .)م۱۹۹۶( .النعمان، احمد
 هرمس. طهران:. چاپ اول .شناسي رايج وانتقاديگفتمان). ش۱۳۸۳( .االلهيارمحمدی، لطف

Wodak, R. & Weiss, G. (2003AD) Critical Discourse Analysis Theory and 
Interdisciplinarity, Basingstoke: Palgrave Macmillan.  
Wodak, R. & Meyer, M. (2001AD) Methods of Critical Discourse Analysis, 
London: SAGE Publications.  
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Discourse and ideology analysis in Ghaib Tohme Farman's novel "The Palm Tree and 
the Neighbors" in light of Fairclough's theory  

 
Abstract 
Discourse analysis in literary works, or discourse analysis, is one of the important approaches 
in contemporary literary criticism, which has occupied a large space in criticism today, in its 
various branches and forms. One of the most prominent of these trends is “critical discourse 
analysis.” This approach views language as a social product, examines the close relationship 
between action and ideology, and the relationship between power and society. Fairclough's 
approach to critical discourse analysis is the most prominent, comprehensive and accepted 
approach that has been welcomed by many researchers. In his theory, he believes that within 
the framework of the three axes: description, interpretation, and clarification, the content of 
the work and its social message can be understood and power relations and social relations 
can be reached through language. This research paper, adopting the descriptive-analytical 
approach and based on this theory, attempts to study the famous novel "The Palm Tree and 
the Neighbors" by Ghaib Tuma Farman. This article seeks to explore the dominant discourse 
and ideology in the aforementioned novel by examining the three levels of description, 
explanation, and clarification, and the essential components of each of these levels in the 
novel, in order to identify clues for understanding post-World War II Iraqi society, which 
Farman seeks to explain through his realistic approach. One of the most important findings of 
the research is that the aforementioned novel, at the descriptive level, is considered a popular 
work characterized by the local language and colloquial expressions. It also tells a political 
and social story at the interpretive level, seeking to analyze the economic conditions 
prevailing in Iraq. At the level of clarification, it points to the presence of a discourse of 
stagnation among the fighters. The author also depicts the discourse of stagnation prevalent in 
Iraq after World War II in a realistic manner, seeking to reinforce a discourse of emotion and 
nationalism to break out of this impasse. 
Keywords: Arabic Narratology, Discourse, ideology, Fairclough, Ghaib Tuma Farman, “The 
Palm Tree and the Neighbors”. 
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 رکلافففرمان در پرتو نظریه  ۀطعمب ائغاثر  "جیرانالنخلۀ وال"ایدئولوژي در رمان و تحلیل گفتمان
  چکیده
 نقد در را وسیعی فضاي ود،خ مختلف شکالوا هاشاخه در امروزه که است معاصر ادبی نقد در مهم رویکردهاي از یکی ادبی آثار در گفتمان تحلیل

 اجتماعی محصول یک عنوان به را زبان رویکرد، این .است "انتقادي گفتمان تحلیل" روندها، این ترینبرجسته از یکی .است داده اختصاص خود به
 گفتمان تحلیل در کلاففر رویکرد .کندمی بررسی را امعهوج قدرت بین رابطه همچنینو ئولوژيواید کنش بین نزدیک رابطه و گیردمی نظر در

 قدمعت خود نظریه در او .است گرفته قرار محققان از بسیاري استقبال مورد که است رویکرد ینتردهش پذیرفتهو نتریعجام ترین، برجسته انتقادي،
 ناسباتومت قدر روابط به زبان طریق از و برد پی آن اجتماعی یاموپ اثر محتواي به وانتیم بیین،وت تفسیر توصیف،: محور سه چارچوب در که است

 ۀطعم غائب اثر "خلۀ والجیرانالن" مشهور رمان کوشدمی نظریه، این اساس روب تحلیلی-توصیفی رویکرد با پژوهشی مقاله این .یافت دست اجتماعی
 رمان، در سطوح این از کی هر اساسی هايؤلفهوم بیین،وت توضیح توصیف، سطح سه بررسی با که است آن پی در مقاله این .کند بررسی را فرمان

 رویکرد با فرمان که وم،د جهانی جنگ از پس عراق جامعه فهم براي هایینشانه تا کند واکاوي را مذکور رمان در غالب ئولوژيواید گفتمان
 اثري توصیفی، سطح در مذکور، رمان که است این پژوهش هايیافته ترینمهم از یکی .شود شناسایی است، آن تبیین پی در خود گرایانهواقع
 لتحلی پی رود کندمی روایت را ماعیواجت سیاسی داستانی نیز تفسیري سطح رود شودمی محسوب ايمحاوره طلاحاتواص محلی زبان با پسندعامه

 همچنین نویسنده این .است نفعالا میان در رکود گفتمان وجود يدهندهرمان، نشان این تبیین، سطح در .است عراق بر حاکم اقتصادي شرایط
 بر غلبه براي را گرایییومل شتیاقا و شور از گفتمانی کوشدمی و کشدمی تصویر به را دوم جهانی جنگ از پس عراق در رایج زوايوان رکود گفتمان

 در نآ هوروظ استعمار تداوم به گرایانه،واقع ايشیوه به عراق جتماعیوا سیاسی رکود کشیدن تصویر به با نویسنده. دهد ترویج نامطلوب وضعیت این
  .کندمی اشاره رفتار این ينتیجه

  النخلۀ والجیران. فرمان، غائب طعمۀ فرکلاف، ایدئولوژي، گفتمان،عربی، شناسی روایت  :کلیدي واژگان
   
  


